
ية.. هل تنسحب تعليق العمليات العسكر
فرنسا من مالي؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

في خطوة وُصفت بالمفاجئة، قررت فرنسا تعليق عملياتها العسكرية المشتركة في مالي، للضغط على
د له باريس منذ فترة الجنود المنقلبين على السلطة، لكن هل يكون هذا القرار مقدمة لانسحاب تمه

في ظل فشلها في تحقيق أهدافها في مالي، ورفع الأوروبيين والأميركيين أيديهم عنها؟

ية تعليق العمليات العسكر
 قررت فرنسا “تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية” عقب الانقلاب الأخير يوم
مايو/ أيار المنقضي، حسب بيان لوزارة الجيوش، “بانتظار ضمانات” حول عودة المدنيين إلى السلطة

بعد انتخابات مقررة في فبراير/ شباط المقبل.

شــددت وزارة الجيــوش الفرنســية في بيــان لهــا علــى أن “المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا
والاتحاد الإفريقي، حددا شروطًا وخطوطًا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي”،
و”بانتظـار هـذه الضمانـات قـررت فرنسـا (…) تعليـق العمليـات العسـكرية المشتركـة مـع القـوات الماليـة

ية المقدمة لها”. مؤقتًا، فضلاً عن المهمات الاستشار
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شهدت مدن وقرى منطقة الساحل، خاصة مالي، مظاهرات شعبية كبيرة
رفضًا للوجود الفرنسي هناك.

يعــني هــذا أن نشاطــات قــوة “تاكوبــا” تــم تعليقهــا، وأتــت هــذه القــوة بمبــادرة فرنســية مؤلفــة مــن
وحدات أوروبية خاصة لمساندة القوات المالية في القتال، وتشمل مهمتها تدريب الجيش المالي على
مقاتلــة المســلحين، فيمــا ســتواصل قــوة “برخــان” الــتي تضــم  عســكري في منطقــة الساحــل

عملياتها بمفردها.

كدت الوزارة أنه سيتم إعادة تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة، في ضوء الأجوبة التي ستقدمها وأ
الســلطات الماليــة، مشــيرة إلى أن “الأمــر مــتروك للســلطات الماليــة للاســتجابة بسرعــة” إلى الطلبــات

الفرنسية والدولية بهذا الشأن، حسبما نقل الإعلام الفرنسي.

جـاء هـذا القـرار الفـرنسي علـى خلفيـة الانقلاب الأخـير الـذي شهـدته مـالي في  مـايو/ أيـار المـاضي، إذ
أطــاح زعيــم الانقلابيين العقيــد عاصــيمي غويتــا، للمــرة الثانيــة خلال أقــل مــن عــام، بســلطة مدنيــة،
ير الدفاع وأعقب ذلك إيقاف كل من الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان، مع وز

الجديد، واقتيادهم إلى ثكنة عسكرية في بلدة كاتي.

تمهيد للانسحاب التام
يمكن أن يُفهم من القرار الفرنسي الأخير، وجود إرادة فرنسية للانسحاب النهائي من مالي، إذ يأتي
ــال دو ديمــانش”، أن ــة مــع “جورن ــل مــاكرون في مقابل هــذا الإعلان بعــد أن أوضــح الرئيــس إيمانوي
مسألة انسحاب الجيش الفرنسي من مالي “أثيرت بعد الانقلاب العسكري الجديد الذي شهدته مالي

في مايو/ أيار الماضي”.

كما شدد ماكرون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على أن الجيش الفرنسي لا يستطيع “وحده”
يــز المؤســسات المســتقرة محاربــة الإرهــاب في منطقــة الساحــل، وأن وجــوده علــى الأرض “يتطلــب تعز
والشرعية”، كما هدّد ماكرون بسحب قوات بلاده من مالي في حال سار هذا البلد باتجاه ما وصفه

“الإسلاموية الراديكالية”.

كد ماكرون خلال قمة دول الساحل الخمس، التي عقدت في يناير/ كانون الثاني في مدينة سبق أن أ
يــق الخــروج مــن المنطقــة، وقــال حينهــا: “بقيــتُ بنــاءً علــى بــو (جنــوب غــرب فرنســا)، إعــداد بلاده لطر
طلــب الــدول لأنــني اعتقــدت أن الخــروج كــان نقطــة تســبب زعزعــة للاســتقرار، لكــن الســؤال مطــروح

ولسنا في وارد البقاء هناك إلى الأبد”.



فكــرة الانســحاب مــن مــالي تتــدعم، إذا مــا علمنــا أن القــوات الفرنســية المتمركــزة في دول الساحــل
والصــحراء الإفريقيــة تواجه منــذ فــترة مأزقًــا كــبيرًا، لعــدم تلقيهــا الــدعم الأوروبي والأمــيركي والإفريقــي

اللازم، إذ إن الأوروبيين رفضوا تمويل تلك القوات، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأميركيين.

كما أن فرنسا لم تعد تتمتع بحاضنة شعبية في المنطقة، حيث شهدت مدن وقرى منطقة الساحل،
خاصـة مـالي، مظـاهرات شعبيـة كـبيرة رفضًـا للوجـود الفـرنسي هنـاك، مطـالبين بـضرورة خروجهـا مـن

دولهم، حيث يتهمونها بسرقة ثرواتهم الباطنية والتحكم في قرار دولتهم السيادي.

كبر عملية عسكرية لها في الخا منذ عدة عقود، مباشرة إثر بدأت فرنسا أ
سقوط شمال مالي في قبضة مجموعات مسلحة.

ليــس هــذا فحســب، ففرنســا تــواجه مــأزق ضعــف جيــوش دول المنطقــة، وعــدم قــدرتها علــى تقــديم
الدعم الكافي للقوات الفرنسية المتمركزة هناك، حتى حليفها الأبرز زعيم تشاد إدريس ديبي تم قتله

على يد المتمردين القادمين من جنوب ليبيا.

فضلاً عن ذلك، تواجه السلطات الفرنسية عديد الضغوط الداخلية، حيث أثار الحضور العسكري
الكبير في مالي، العديد من التساؤلات على لسان المواطن الفرنسي عن أسباب ودوافع هذه المهمة،

رغم كلفتها الباهظة.

وغالبًا ما تقوم الدولة الفرنسية بتقييم عام لقواتها في الخا نهاية كل سنة، لمناقشة النتائج التي
تحققت ودوافع الإبقاء عليها أو إدخال تغييرات سواء بالزيادة أم التقليص.

كثر من  ملايين كيلومتر مربع- واحدة وتعتبر منطقة الساحل والصحراء -التي تقدر مساحتها بأ
من أبرز المناطق الجيوسياسية الدولية، التي تشهد صراعًا داخليا بين المجموعات المسلحة من جهة،

ودول المنطقة والقوى الدولية من جهة أخرى.

يس أهدافها؟ هل حققت بار
كــبر يعــود التــدخل العســكري الفــرنسي في مــالي إلى بدايــة ينــاير/ كــانون الثــاني ، إذ بــدأت فرنسا أ
عملية عسكرية لها في الخا منذ عدة عقود، مباشرة إثر سقوط شمال مالي في قبضة مجموعات
مســلحة مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة (حركة التوحيــد والجهــاد في غــرب إفريقيــا)، وأخــرى منشقــة عنهــا
(الملثمون بقيادة مختار بلمختار)، وأخرى تابعة للطوارق (حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير

أزواد).

كثر من  سنوات على هذا التدخل، الذي كما قالت فرنسا إنه جاء بطلب الحكومة المالية، مرت أ
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لاســتعادة ســلطتها في منطقــة شبــه صــحراوية متراميــة، وإن الهــدف منــه منــع قيــام كيــان إرهــابي في
المنطقة يشكل تهديدًا للمنطقة والعالم بأسره، لكن هل تحقق ذلك؟

انطلاقًــا مــن العديــد مــن المعطيــات والمــؤشرات، يتــبين أن فرنســا فشلــت في تحقيــق أهــدافها المعلنــة،
فالوضع الميداني على حاله، ذلك أن شمال مالي لم يسترجَع بعد، ومناطق بكاملها لا تزال خارجة عن

سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية.

كما أن المجموعات المسلحة ازدادت قوة ونفوذًا، نتيجة تلقيها أموال الفدية من فرنسا مقابل الإفراج
يـم الأمـم المتحـدة الفديـة وحـتى المقايضـة بالإرهـابيين والتنـازلات عـن بعـض الرهـائن لـديها، رغـم تجر

السياسية وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

ومــا يؤكــد فشــل بــاريس في مــالي، انتشار التنظيمــات الإرهابيــة في بلــدان الساحــل حــتى وصــلت إلى
حدود ساحل العاج، المطل على المحيط الأطلسي، وأيضًا تزايد أعداد قتلى الجنود الفرنسيين هناك،
كثر من  جنديا منذ بداية الحرب، وأدى هذا الأمر إلى نفاد صبر الفرنسيين حيث فقدت فرنسا أ

من هذه العملية العسكرية.

صــحيح أن فرنســا فشلــت في هــذه الأهــداف المعلنــة، لكنهــا نجحــت في أهــدافها غــير المعلنــة، وأبرزهــا
اســتنزاف خــيرات البلاد ونهــب ثرواتــه والتحكــم في اقتصــاده الهــش، فضلاً عــن تثــبيت مكانتهــا كقــوة

عظمى ذات مكانة عالمية.
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